
يـن في هـامبو؛ مرحبـا بكـم في قمـة العشر
المصارعات الدبلوماسية الدولية
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ستشهد قمة مجموعة العشرين، التي تعد بمثابة منتدى يجمع بين الاقتصادات الصناعية الكبرى
والناشئة، مداولات ونقاشات حامية الوطيس. وقد تنتهي هذه القمة بفشل ذريع ومدوي، يجسد
حالة عدم الاستقرار الحالي فضلا عن عدم نجاعة العلاقات الدولية. عموما، ليس من السهل دفع
 بلـدا مختلفـا للتوافـق فيمـا بينهـم. علاوة علـى ذلـك، سـاهم قـدوم ترامـب إلى الـبيت الأبيـض في
تفجير التوازنات العالمية غير المستقرة. في الوقت نفسه، ستستضيف هذه القمة أول لقاء وجها لوجه

بين ترامب وبوتين، ومن المتوقع أن يتطاير الشرر بين الطرفين خلال هذا اللقاء.

كدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولى هذه السنة رئاسة قمة العشرين، من جانب آخر، أ
هذه المعطيات منذ الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن لا يتوصل قادة الدول المشاركة في هذه القمة،
الــتي ســتنعقد يــومي الجمعــة والســبت القــادمين في هــامبو، إلى أدنى توافــق أو حــتى إصــدار بيــان
نهــائي. وفي أســوأ الحــالات، يمكــن أن يصــدر في نهايــة هــذه القمــة بيــان جمــاعي مشــابه لبيــان قمــة
مجموعة الدول السبع التي التأمت مؤخرا في تاورمينا الإيطالية، الذي كان نصه مفرغا من القرارات
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ويفتقر لأي مضمون.

بشكل عام، ستبقى المواقف متناقضة، كما هو الحال دائما، بشأن القضايا الرئيسية. ومن وجهة
نظر سياسية،  لا يمكن أن يعود التوصل إلى حل وسط، بالنفع على أية جهة من الجهات. إذا، مرحبا

بكم في قمة المصارعات الدبلوماسية الدولية.

الجولة الأولى: ترامب مقابل بوتين

ممــا لاشــك فيــه، يعــد اللقــاء بين بــوتين وترامــب الاجتمــاع الثنــائي الأكــثر انتظــار، مــع العلــم أن صــورة
مصافحة القائدين الدوليين لبعضهما البعض ستجوب جميع أنحاء العالم. وفي الأثناء، ستوٌثق هذه
الصـورة مصافحـة اسـتثنائية بين رئيـس عـادة مـا يشكـل قبضـة يـده بطريقـة تجعـل مفاصـل أصـابعه
تبــدو واضحــة أثنــاء مصــافحته لبقيــة الرؤســاء؛ ونظــيره الــذي يحــب أن تُلتقــط لــه صــور وهــو يغــض

الطرف عن مصافحة غيره، أو يتسبب في احراجه خلالها.

على العموم، سيلتقي ترامب ببوتين للمرة الأولى منذ توليه منصب الرئاسة. وأخيرا، وإثر العديد من
المكالمات الهاتفية، سيلتقي ترامب وبوتين وجها لوجه، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بينهما.
وفيمــا يتعلــق بنتيجــة هــذا اللقــاء، تكــاد تكــون التوقعــات منعدمــة. أمــا بشــأن القضايــا الرئيســية، أي
يا والحرب ضد الإرهاب الدولي، ستبقى الاختلافات قائمة بين الحكومتين. وفي حال الحرب في سور
شهدت هذه القمة أية اتفاق محتمل بين واشنطن وموسكو،  فلن يكون هذا التوافق إلا مشروعا
تم التخطيط له بشكل مسبق، في ظل تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة التي

كانت في صالح ترامب.

في الأثناء، ستعمل روسيا على إبراز موقف واضح وجلي للعلن من خلال التلاعب بمفاهيم نظرية في
ير الخارجية إطار لعبة سياسية غالبا ما ستنتهي نتائجها بالتعادل السلبي. وفي هذا السياق، أشار وز
الــروسي سيرغــي لافــروف، الأســبوع المــاضي إلى أن “روســيا علــى ثقــة بــأن الاجتمــاع المعلــن عليــه بين
ــة ــات المتحــدة الأمريكي ــروسي، في هــامبو، ســيبرز آفــاق التعــاون بين الولاي ــرئيسين، الأمريــكي وال ال
وروسيا”. وفي الإطار نفسه، دعا المسؤول الروسي إلى “ضرورة التقيد بالبراغماتية والعزم على ضمان

السيادة الوطنية”، من خلال “مخططات واقعية”.

في سياق متصل، كان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، هربرت ريموند ماكماستر، غامضا
فيمـا يتعلـق بالأسـلوب الـذي يجـب اتبـاعه مـع روسـيا وأهـداف العلاقـة معهـا، مـع العلـم أن رأيـه كـان
يــتراوح بين الموقــف ونقيضــه. وفي هــذا الصــدد، أوضــح  ماكمــاستر أن الاجتمــاع مــع الرئيــس الــروسي
يهدف إلى إقامة علاقة “بناءة” مع موسكو، كما أن الرئيس الأمريكي يرغب في “استطلاع الفرص”
المتاحة مع نظيره الروسي. في المقابل، شدد  ماكماستر على أن ترامب “سيتخذ الإجراءات الضرورية”

من أجل مواجهة “الممارسات الروسية المزعزعة للاستقرار”.



رســم علــى الحائــط، لرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، دونالــد ترامــب، ونظــيره الــروسي، فلاديمــير
بوتين، في بلغراد، صربيا

الجولة الثانية: ترامب مقابل أوروبا

يبدو أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استعداد لتكوين
جبهة مشتركة ضد زحف ترامب. وخلال الأسبوع الماضي، وبالإضافة إلى باقي القادة الأوروبيين الذين
سـيشاركون في قمـة هـامبو، أظهـر كلا القائـدين اسـتعدادهما للاتحـاد حـول قضيتين رئيسـيتين، ألا
وهمــا تغــير المنــاخ والتجــارة الحــرة، علمــا وأن الخلاف بين ترامــب والأوروبيين حــول هــذه المســألة يعــد

حادا للغاية.

كد ماكرون على أن الأوروبيين سيكونون “حازمين” في دفاعهم عن اتفاق باريس من جهة أخرى، أ
بشأن تغير المناخ، وهو موقف يتناقض مع رأي ترامب الذي أعلن مؤخرا عن تخلي بلاده عن هذا
الاتفــاق. مــن جهتهــا، سانــدت ميركــل وبقــوة التجــارة الحــرة والاتفاقــات متعــددة الأطــراف، مقابــل
“الحمائية والانعزالية” التي وصفتها “بالخطأ الجسيم”. وفي خطوة لم تنل إعجاب واشنطن البتة،
يــا مــع كنــدا، تحــت مســمى الاتفاقيــة الاقتصاديــة الشاملــة الأوروبيــة أبــرم الاتحــاد الأوروبي اتفاقــا تجار
الكنديـة. مـن جـانب آخـر، تـدرس أوروبـا إمكانيـة إعـادة التفـاوض في نـص هـذا الاتفـاق مـع المكسـيك.
والجــدير بــالذكر أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد أبرمــت مــع هذيــن البلــدين اتفاقيــة التجــارة الحــرة

لأمريكا الشمالية (نافتا).

ومـــن هـــذا المنطلـــق، يمكـــن القـــول أن العوامـــل الأساســـية لتفعيـــل القطيعـــة بين الولايـــات المتحـــدة



يارة الدولية التي أجراها ترامب إلى بروكسيل (خلال قمة الناتو) الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال الز
وتاورمينا (خلال قمة الدول السبع). عقب ذلك، حثت مستشارة الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد على
“تحديــد مصيرهــم بأيــديهم”، معــبرة عــن أســفها فيمــا يتعلــق “بــالعصر الــذي كــان يعتمــد خلالــه

الأوروبيون كليا على جهات أخرى”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

من جانب آخر، يمكن اعتبار معارضة ميركل للقطب الأمريكي بمثابة أيديولوجية وبراغماتية، لكن،
هذه المعارضة لا تخلو أيضا من تأثير الحسابات السياسية. في الحقيقة، من الجيد بالنسبة لماكرون
وميركــل، اتخــاذ موقــف معــارض لترامــب، خاصــة وأنــه يلاقي الكثــير مــن الرفــض مــن قبــل الأوروبيين.
يــة بشكــل عــام، يعمــل الرئيــس الأمريــكي علــى اتخــاذ تــدابير تــدعم مــوقعه في صــلب رئاســة الجمهور
الفرنسية. أما بالنسبة للمستشارة الألمانية، فتنتظرها انتخابات عامة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في

حين أنها تأمل أن يتم انتخابها لولاية رابعة.

إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المستشارية في برلين

أوكرانيا وقطر وجدار المكسيك

فضلا عـن هـذه التصادمـات الكـبرى، سـتكون هـامبو مسرحـا لاشتباكـات مماثلـة تحمـل في صـلبها
الهوية ذاتها، لكن ربما مع تغطية إعلامية محدودة. وفي الأثناء، سيكون هذا اللقاء فرصة حتى يندد
ماكرون وميركل مرة أخرى بالتدخل الروسي في أوكرانيا. كما لن تتوان هذه الجهات عن تناول مسألة
ضم موسكو غير القانوني لشبه جزيرة القرم والدعم العسكري والسياسي والمالي الذي تقدمه روسيا
للانفصاليين في  شرق البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الصراع القائم بشأن جزيرة القرم لا زال متواصلا.



وفي الوقت الذي عمدت فيه كل من برلين وباريس إلى محاولة لعب دور الوساطة، اعترفت هذه
الجهات بأن كييف لم تلتزم هي الأخرى بالاتفاق بشأن هذه الأزمة.

وفي شــأن ذي صــلة، ســتتيح قمــة العشريــن القادمــة فرصــة حــتى يلتقــي الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب
يز، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة القطرية. وفي هذا أردوغان، بالملك السعودي، سلمان بن عبد العز
الصدد، تعهد أردوغان “بتكثيف الجهود من أجل وضع نهاية للتوتر” الذي ترتب على خلفية أزمة
الخليـج الأخـيرة. في المقابـل، لـن يكـون مـن السـهل إحـراز أي تقـدم بشـأن هـذه المعضلـة نظـرا لتصـلب
المواقف وقسوتها من الجهتين. وفي الوقت الذي أظهر فيه الرئيس التركي موقفا تصالحيا بشأن هذه
المسـألة، اسـتفز أردوغـان بـرلين مـن جديـد بعـد إعلانـه رغبتـه في لقـاء أنصـاره في هـامبو، الأمـر الـذي

قابلته الحكومة الألمانية بالرفض.

بالإضافــة إلى مــا ســبق ذكــره، يمكــن أن يكــون لترامــب والرئيــس المكســيكي، بينيــا نييتــو، الذيــن اشتــد
الجـــدال بينهمـــا حـــول قضيـــة الجـــدار العـــازل بين البلـــدين، فرصـــة تسويـــة الخلافـــات. و في الأثنـــاء،
يلي، ميشال تامر، عن قمة هامبو، على خلفية شبهة ارتكاب جرائم سيُسجل غياب الرئيس البراز

مزعومة تتعلق بالفساد. ومن المرجح أن تتولد عن قمة العشرين جملة من الاحتجاجات.

يــة ألمانيــة في علــى العمــوم، مــن المقُــرر أن تخــ المنظمــات غــير الحكوميــة والنــاشطين وجماعــات يسار
مظــاهرة حاشــدة يــوم الســبت القــادم، أعلنــت عنهــا بشكــل مســبق. مــن جهتهــم، دعــا المنظمــون
والحكومــة الألمانيــة إلى ضرورة الالتزام بأشكــال التعــبير الســلمي. وفي الــوقت نفســه، تــم تجهيز  حــوالي
 ألـف رجـل شرطـة لحمايـة هـذه القمـة، في حين حُـددت منطقـة حظـر كـبيرة تشمـل وسـط مدينـة

.هامبو

المصدر: الكونفيدينسيال الإسبانية
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